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 ملخص البحث: 

دوات تربوية وتُعد تعتبر الأدوات التربوية من أكثر المواضيع تأثيرًا وأهمية في الميدان التربوي، إذ أن القرآن الكريم مليء بالنماذج التي استُخدمت كأ
ية، وتسهيل فهم المفاهيم من أرقى الأدوات. فقد منح القرآن أهمية كبيرة لهذه الأدوات، واستعملها في كتابه العزيز لبيان الأحكام والآداب الإسلام

ة  وإيضاحها، بهدف تعليم الناس الأحكام الشرعية وأمور الدين والدنيا في زمن كان يسوده الجهل. وقد عمل القرآن على توضيح القضايا بطريق
 والفهم.تتناسب مع العقول البشرية وقدراتها المتفاوتة، بما يراعي اختلاف الأنماط البشرية وتباين قدراتهم على الإدراك 

 الكلمات المفتاحية: الادوات التربوية, الادوات الكتابية 
Abstract    

Educational tools are considered one of the most influential and important topics in the educational field, as the 

Holy Quran is full of models that were used as educational tools and are considered among the most advanced 

tools. The Quran has given great importance to these tools, and used them in its precious book to explain Islamic 

rulings and etiquette, and facilitate the understanding of concepts and clarify them, with the aim of teaching 

people the legal rulings and matters of religion and the world in a time when ignorance prevailed. The Quran 

worked to clarify issues in a way that suits human minds and their varying abilities, taking into account the 

differences in human patterns and the variation in their abilities to perceive and understand. 

key words: Educational tools، Writing tools 

 المبحث الأول: الأدوات الكتابية
الانبياء والمرسلين اما بعد إن القرآن الكريم قد استخدم العديد من الأدوات التربوية في   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اشرف

سبحانه لتكون نقل وتوثيق العلم والمعرفة، ومنها القلم، والقرطاس، والكتاب، والصحف. وكتاب الله عز وجل لا يخلو من هذه الألفاظ، وقد أوردها الله  
 اناً لحقوقهم، ولتكون حجةً على الإنسان يوم القيامة.وسائل لحفظ أفعال وأقوال البشر وضم

 مسار البحث: 
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المطلب الثالث: الصحف المطلب    ان هذا البحث يحتوي على مطالب التي هي المطلب الاول: القلم والدواة والمكتوبات المطلب الثاني: القرطاس 
 الرابع: الكتابة المطلب الخامس: الكتاب المطلب السادس:الرسائل  

 المطلب الأول: القلم والدواة والمكتوبات
ا يذكر القرآن  من أهم الأدوات التي استُعملت للكتابة منذ زمن طويل هي القلم، والدواة، ولوح الكتابة، والتي تُعد من أبرز الأدوات التربوية. وعندم

 الكريم القلم، فإنه يحثنا على الوقوف على معناه اللغوي والاصطلاحي عند العلماء.
 (،  5/174,  هـ. 1424-م 2003 تعريف القلم لغةً: فقد عرّفه الفراهيدي بأنه "السهم الذي يجال به بين القوم، ومع كل إنسان قلمه" )الفراهيدي, • 
  م 2003  -هـ  1424  تعريف القلم في الاصطلاح: إن المعنى اللغوي لا يختلف عن المعنى الاصطلاحي، فالقلم هو أداة الكتابة.)المجددي البركتي, • 
ولا  (القلم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ويجب عليه أن يشكر الله عليها، إذ لولا القلم لما كان لدينا كتاب ولا دين. ول177/  1,  

لعلم يُكتب بالقلم استخدامه في توثيق العلوم والمعرفة لاندثرت هذه العلوم والشرائع والأديان منذ العصور القديمة، ولما وصل إلينا شيء منها؛ فا
مد )صلى الله عليه وآله  ويُنشر بين الناس.ولأهمية القلم، فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في أول سورة من سور القرآن التي نزلت على الرسول مح

(، القلم إذًا من النعم الإلهية العظيمة التي هدانا الله عز وجل إليها.  4وسلم(، كما في قوله تعالى: "اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ")سورة العلق:
قه بأن علمهم كيفية الكتابة بالقلم لما في ذلك من نفع للبشرية. وقد عظّم الله  وللكتابة أهمية جليلة وأثر عميق، فقد منّ الله سبحانه وتعالى على خل

بالقلم. وفي   القلم وأقسم به في كتابه الكريم, وسميت سورة في القرآن باسمه، وهي سورة القلم التي نزلت بعد سورة العلق، مما يدل على ارتباط العلم
(.وقد فسر المفسرون    380,   74/ 10,ه1409ا بالقلم، إذ لولا القلم لما استطاع البشر القراءة )الطوسي,  سورة العلق إشارة إلى أهمية القراءة وارتباطه

(، وهو القلم  1ونَ" )سورة القلم:القلم في الكتاب العزيز بالقلم الذي خُطّ به اللوح، أو القلم الذي بأيدي البشر، كما في قوله تعالى: "ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُ 
 لا يحيط بها الوصف، فبواسطته تُحفظ أحكام الدين، وبه تستقيم أمور الناس. الذي يُكتب به. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم لكثرة المنافع التي 

(، أي  1قلم:والقلم الذي خُطّ به اللوح هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وقد أمره بكتابة الكائنات، حيث جاء في قوله تعالى: "وما يسطرون")سورة ال
)الشيخ الطبرسي, ما تكتبه الملائكة من الوحي وما يدونونه من أعمال الخلق في اللوح المحفوظ. وقد كان القسم بالقلم وما يُسطر به تعظيماً لشأنه.

(وفي الروايات جاء عن الإمام أبي جعفر )عليه السلام( تفسير للقلم بأنه نهر في الجنة، قال الله له: "كن مداداً"،  85/  10,  م  1995  -ه1415
  - هـ  1403  لمجلسي,فصار مداداً أبيض من اللبن وأحلى من العسل. ثم قال للقلم: "اكتب"، فكتب القلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة".)ا

( ونستنتج مما تقدم، وبعد الرجوع إلى كتب التفسير، أن لفظة "القلم" قد وردت في الآيات القرآنية بمعنى أساسي واحد، وهو  209/  16,   م   1983
التعبير عما سان من  توثيق أعمال البشر إلى يوم القيامة. وفي الدنيا، يُستخدم القلم لكتابة الشرائع والحقائق والعلوم، فهو الوسيلة التي يتمكن بها الإن

الى، باعتباره  يجول في خاطره. وبالقلم، يترجم الإنسان أفكاره من العقل واللسان إلى كلمات مكتوبة. وهذا يجعل القلم نعمة عظيمة من الله سبحانه وتع
 أداة أساسية للتعلم ونقل المعرفة. 

 المطلب الثاني: القرطاس
  القرطاس هو إحدى الأدوات التي تُستخدم لكتابة ما عُرف من العلوم والمعارف، ولذلك من المهم الوقوف على معناه اللغوي والاصطلاحي عند 

صب العلماء.•تعريف القرطاس عند علماء اللغة: فقد عرّفه الفراهيدي في "العين" بقوله: "قرطس: القرطاس، يُتخذ من بردي مصر، وكل أديم يُن
(تعريف القرطاس عند علماء الاصطلاح: هو ما يُكتب فيه، مثل الرق والكاغد  5/250,    هـ1424-م 2003  نضال فاسمه قرطاس")الفراهيدي,لل

هـ  1419فوي,  ونحوها، وليس كالحجر أو الخشبة، وإن كُتبت عليها كتابة، فلا يُسمى قرطاساً إلا إذا كان مكتوباً، وإلا فيُدعى طرساً أو كاغداً.)الك 
 (ويبدو أن المعنى الاصطلاحي لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي، حيث إن القرطاس هو أداة يُكتب فيها. 737,  م 1998-

 وردت لفظة "القرطاس" في القرآن الكريم في موضعين: 
لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ" )سورة الانعام الآية   . 1 (، يُراد بالقرطاس هنا الصحيفة المكتوبة، فالمقصود بالكتاب  7قوله تعالى: "وَلَوْ نَزَّ

 (. 1/554, هـ1418 هو النص المكتوب، وبالقرطاس الصحيفة التي تحتويه)الشيخ الطبرسي,
وَتُخْفُونَ   . 2 تُبْدُونَهَا  قَلْبِكَ ... قَرَاطِيسَ  لَهُ عَلَى  فَإِنَّهُ نَزَّ (، وهنا تأتي كلمة   91كَثِيرًا" )سورة الانعام الآية  قوله تعالى: "قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ 

يتم تمزيقها وجعلها أوراقاً منفصلة ليتمكنوا من إظهار  "قراطيس" بصيغة الجمع للدلالة على الصحائف المكتوبة. ويُقصد بذلك الأوراق التي كان  
(وتشير هذه الآيات إلى أن القرطاس كان معروفاً ومستخدماً في الحجاز في ذلك  1/591,  هـ1418  بعضها وإخفاء البعض الآخر)الشيخ الطبرسي,

 الكتابة على الأحجار والجلود والعظام شائعة كذلك(، كما كانت 9/242,  هـ1417الوقت، سواء أكان ورقاً صينياً أم مصرياً )المصطفوي, 
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 المطلب الثالث: الصحف
تُعد الصحيفة التي يدون فيها الإنسان ما تعلمه مرجعاً يُرجع إليه للتعلم. وبذلك،  الصحف هي إحدى الأدوات المستخدمة في طلب العلم وحفظه، إذ  

 تُعتبر الصحف وسيلة مهمة لحفظ المعرفة ونقلها.
ف  الصحيفة لغةً: عرّفها الفراهيدي في "العين" بقوله: "صحف: الصحف، جمع الصحيفة، يُخفف ويُثقل، مثل سفينة وسفن، نادرتان، وقياسه صحائ • 

وسفائن. وسُمّي المصحف مصحفاً لأنه جُعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين. والصحفة شبه القصعة المسطحة العريضة وجمعها صحاف" 
 (.  3/120,  هـ1424- م2003 يدي,)الفراه

 الصحيفة اصطلاحاً: التعريف الاصطلاحي لا يختلف عن التعريف اللغوي، فالصحيفة هي التي يُكتب فيها.  • 
 ( ، حيث تنوعت معانيها كالتالي: 117, ه 1364 وقد ذُكرت لفظة "الصحيفة" في القرآن الكريم في عدّة مواضع)عبد الباقي,

( ، وهي صحف الأعمال التي تحتوي على طاعات البشر  10.كتب الأعمال في الآخرة: كقوله تعالى: "وإذا الصحف نُشرت")سورة التكوير الآية 1
 (. 283/ 10,   هـ1409 ومعاصيهم، وتُنشر يوم القيامة ليقرأها أصحابها، فيطّلع كل إنسان على ما يستحقه )الشيخ الطوسي,

(، ويُقصد بها القرآن الكريم، حيث أُطلق على ما فيه من آيات 2.القرآن الكريم: كقوله تعالى: "رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة")سورة البينة الآية2
لمكتوبة)الشيخ وصف "الصحف"، لأنه كان يُتلى بذاكرة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وليس من كتاب، ولكن التلاوة كانت توافق ما في الصحف ا

 (. 10/287,  هـ1409 الطوسي,
(: وردت لفظة "الصحف" في القرآن الكريم في سياق الإشارة إلى الكتب السماوية، كما  10/332,    هـ1409  .الكتب السماوية )الشيخ الطوسي,3

(، وقوله تعالى: "أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم  19-18في قوله تعالى: "إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى" )الأعلى:  
بِّهِ  (، وقوله تعالى: "وَ 37- 36الذي وفى" )النجم:   حُفِ الْأُولَىٰ" )طه، الآية    ۚ  قَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّ (، ويُراد  133أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّ

ن والتزكية، وتفضيل الآخرة على الدنيا، ونعيم بالصحف هنا الكتب السماوية التي تضمنت تعاليم وأوامر دينية عظيمة، مثل بيان فلاح المصلي
 )الطبرسي,  الآخرة الذي يدوم ولا ينقطع، وعظمته. وقد كانت هذه التعاليم مدوّنة في صحف إبراهيم والتوراة التي نزلت على موسى )عليهما السلام(

 (.332/ 10,  م 1995 -ه1415
( ، يُقصد بالصحف هنا اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي كُتب فيه 13.اللوح المحفوظ: في قوله تعالى: "في صحف مكرمة" )سورة عبس الآية4

 (. 267/ 10,  م 1995  -ه1415 كل شيء، مما يعطي للقرآن كرامة ورفعة عند الله )الطبرسي,
رَةً" )سورة المدثر/ الآية  5 نْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّ (، والمراد هنا بالصحف الكتب التي 52.بمعنى الكتب: كما في قوله تعالى "بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّ

نستنتج مما سبق أن   الاستنتاج(.10/188,    هـ1409  يريدها بعض الناس كأدلة إضافية، بأن ينزل الله عليهم كتاباً خاصاً بهم)الشيخ الطوسي,
تعتمد على   "الصحف" تُعتبر من الأدوات المهمة لحفظ أعمال الإنسان وتوثيق العلوم والمعارف. وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم لتأكيد أهميتها، إذ

 نه وتعالى الذي لا يسهو ولا ينسى.الصحف والكتب في التعلّم وضمان الحقوق، خاصةً وأن الإنسان قد يسهو أو ينسى، بخلاف الله سبحا
 المطلب الرابع: الكتابة

بيعته بحاجة تُعد الكتابة من أهم الأدوات التربوية، فهي نعمة عظيمة منّ الله بها على البشر وفضّلهم بها عن غيرهم من الكائنات. ولأن الإنسان بط
للتعبير عن إلى التعبير عن أفكاره ومشاعره، نشأت لديه الحاجة إلى الكتابة، التي أصبحت وسيلة للتعبير عما يجول في داخله، بل أضحت وسيلة  

أثرت  كل ما يدور حوله.فالإنسان بفضل الكتابة تمكن من تدوين أفكاره وتاريخه وحفظها للأجيال، وكل ذلك كان بفضل هذه الوسيلة العظيمة التي 
الصناعات والتكنولوجيا، بعمق في قيام الدول وتوسيع العلوم وتطويرها، ودفعت الإنسان نحو التطور والتقدم. وقد كانت الكتابة أساساً لظهور العلوم و 

شيرًا إلى  وساهمت في تحقيق إنجازات حضارية هائلة اعتمد عليها تطور الجنس البشري.وقد أولى الدين الإسلامي اهتمامًا بالغًا بالعلم والكتابة، م
(أي أن منّ الله عليه بتعليمه الكتابة، فعليه  282بَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا" )البقرة:  أهميتهما في قوله تعالى:"فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَََّّ رَ 

 ( ، ولا يبخل بعلمه وكتابته على من يحتاجها.378/ 2,  هـ1409 أن يكتب للناس ويؤدي الأمانة بإحسان)الشيخ الطوسي,
 المطلب الخامس: الكتاب 

م وتاريخها، يُعدّ الكتاب إحدى الأدوات الرئيسية التي تحمل في طياتها شتى أنواع العلوم والمعارف؛ فهو بمثابة خزانة للمعلومات وحافظ لتراث الأم
العلم ونشره، سواءً كما يُعتبر أساسًا لحفظ الشرائع وتوثيقها، وهو الوسيلة التي يُطلب بها العلم وينتقل من فرد إلى آخر. للكتاب دور مهم في حفظ  
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مية من خلال توثيق الشرائع والعلوم، أو من خلال حفظ حقوق الناس، مثل العقود والتوثيقات والمستحقات المالية وغيرها من الحقوق. وتكمن أه 
 الكتاب في مجال التعليم، سواء كان الكتاب ورقيًا أم إلكترونيًا، إذ يُعدّ مستودعًا لمحتوى العقل وناقلًا للعلم عبر الأزمان. 

 تعريف الكتاب لغةً واصطلاحاً: 
يعني الكتاب في اللغة الجمع والضم؛ حيث يُشير إلى جمع شيء إلى شيء آخر. وقد عرّفه الجوهري بقوله: "الكتاب معروف، تعريف الكتاب لغةً:

 (،  1/698,  م1999- هـ1419 والجمع كُتُب وكِتاب، وقد كتبت كَتْبًا وكِتابًا وكِتابةً. والكتاب: الفرض والحكم والقَدر" )ابن منظور,
الكتاب اصطلاحاً يُعدّ مصدرًا سُمّي به المكتوب، وذلك بتسمية المفعول باسم المصدر على سبيل التوسع الشائع. ويُعبّر  تعريف الكتاب اصطلاحاً:

ا يُطلق  عن الإثبات، الفرض، الحكم، والقدر. ويُستخدم الكتاب في العرف العام للإشارة إلى مجموعة من الكلمات المدونة والمكتوبة، وأصبح غالبً 
(وقد وردت لفظة )كتب( ومشتقاتها في القرآن الكريم في  767- 766,  م 1998-هـ  1419  ت المكتوبة ذات المعنى المتكامل )الكفوي,على المجموعا

(  16( مرة، والفعل المضارع )30( موضعًا بصيغ متعددة في سور القرآن الكريم؛ حيث ورد الفعل الماضي )319مواضع عديدة، إذ بلغ عددها ) 
  ( مرات، واسم المفعول مرة واحدة )عبد الباقي, 6( مرة، وصيغة الجمع )255( مرات، والمصدر )6( مرات، واسم الفاعل ) 5مرة، وفعل الأمر )

 (. 312, 189,  188, 142,  126, 5/100, ج  376  -370,  283, 213/ 4,  ج4/ 2, ج 423,  320, 236, 145, 1/106 , ه 1364
 وجاءت لفظة "كتاب" في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة؛  كما يلي: 

يشير القرآن الكريم إلى السجل الذي تُسجل فيه أفعال الناس وأقوالهم وعقائدهم طوال حياتهم، والذي يُعرض يوم   . لفظة )الكتاب( بمعنى الأعمال1
 القيامة، ولهذا السجل آثار تربوية مهمة على البشر. ويذكر القرآن أنواعًا من كتب الأعمال:  

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ    وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا    ۚ  كتاب الإنسان:قال الله تعالى: "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ    -أ
(. لفظتي "كتابًا" و"كتابك" بمعنى الكتاب الذي يحتوي على جميع الأعمال التي قام بها الإنسان في الدنيا، دون أن  14-13عَلَيْكَ حَسِيبًا" )الإسراء:  

 (. 456/  6, ه ـ1409 ص ليقرأه ويعلم ما فيه الشيخ الطوسي,يُفقد منه شيء. في يوم القيامة، يكون الكتاب مفتوحًا ومعروضًا على الشخ
  إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ    فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ    الكتاب العام للمذنبين والصالحين:قال تعالى: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ    -ب

(ومعنى "الكتاب" في هذه الآية هو الكتاب الذي يُسجل فيه جميع الأعمال، سواء كانت 22- 19فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ" )الحاقة:    فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ  
 (  30/ 14, م2002 - هـ 1422 حسنات أو سيئات، ويكون مختومًا ومكتوبًا عند الله عز وجل)الثعلبي,

ةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُ   -ج ذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ  أعمال الأمم:قال تعالى: " وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّ إِنَّا كُنَّا   ۚ  مْ تَعْمَلُونَ، هَٰ
(ومعنى "كتابها" و"كتابنا" في هذه الآية هو الكتاب الذي يُسجل فيه كل أقوال الإنسان وأفعاله، مثبتة 29- 28نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" )الجاثية:  

 (. 262/ 9,  ه ـ1409 خ الطوسي,فيه، ليكون شاهدًا على ما عملوا دون زيادة أو نقصان، وبالحق دون الباطل، وكأنه ناطق بما فيه)الشي
وردت لفظة "الكتاب" في القرآن الكريم بمعنى "الفرض". ويُعرّف الفرض عند علماء اللغة بأنه "الحزّ في الشيء    . لفظة )الكتاب( بمعنى الفرض2

القطع والتحديد والتوقيت والإنزال)ابن فارس,  آيات،  4/488,  م 1979  –ه  1399  والتأثير فيه"، ويعني  الفرض في عدة  "الكتاب" بمعنى  (يُذكر 
 ومنها:  

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ    ۚ  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْثَى بِالْأنُْثَى    ۚ  قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى   • 
بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ    ۚ  فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ   لِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ]البقرة:    ۚ  ذَٰ [فقد فسر لفظ "كتب" هنا 178فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ

غيب دون  (أن لفظ "كتب" في بعض الآيات قد يأتي بمعنى الحث والتر 201, 124, 2/99,   هـ1409هـ , 1409  بمعنى الفرض. )الشيخ الطوسي, 
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ]البقرة:    ۚ  وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ    الفرض، كما في قوله تعالى:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ 

هـ  1409 [، وفي الآية دلالة على أن الوصية جائزة للوارث ، والوالدان وارثان إذا كانا مسلمين حرين غير قاتلين عمدا وظلما)الشيخ الطوسي,180
 (. 107/ 2,  هـ1409,
  99/ 5,  م1979  –ه  1399  . لفظة "كتاب" بمعنى القضاء فقد عرفه  ابن فارس: "القضاء" أصل صحيح يدل على إحكام أمرٍ وإنفاذه )ابن فارس,3
،  يتضح من التعريف اللغوي أن القضاء يدل على انقطاع الشيء وتمامه .وفي الاصطلاح، عرّفه الكفوي في الكليات بأنه "إتمام الأمر وإنفاذه   (،

 (وقد استُعملت لفظة "الكتاب" في القرآن بمعنى "القضاء"، كما في قوله تعالى:  705,م1998- هـ 1419  أو قضاء دين أو عهد")الكفوي ,
 (. 5/296,  م 2002 -هـ  1422 (، أي لكل أجل وقت محدد مكتوب لجميع الخلق دون زيادة أو نقصان)الثعلبي,38﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ )الرعد: 
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نْهُ  :وردت لفظة "كتاب" بمعنى الجعل في قوله تعالى  . لفظة "كتاب" بمعنى الجعل4 يمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّ ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ   ۚ  ﴿أُولَٰ
ئِكَ حِزْبُ اللََِّّ    ۚ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ    ۚ  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا   ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ )سورة المجادلة:    ۚ  أُولَٰ (.أن  22أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللََّّ

 (. 5/119معنى "كتب" في هذه الآية هو بمعنى الجعل، أي جعله )الرازي, ,
وا عَلَىٰ  :وردت لفظة "كتاب" بمعنى الأمر في قوله تعالى  . لفظة "كتاب" بمعنى الأمر5 سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّ

  - هـ  1415  (. ومعنى "كتاب" هنا هو بمعنى الأمر، أي التي أمر الله سبحانه وتعالى بدخولها)الطبري,21أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ )سورة المائدة:  
 (. 6/235,   م1995

لَتْ آيَاتُهُ :جاء لفظ "كتاب" بمعنى القرآن الكريم في مواضع عديدة من التنزيل العزيز، من بينها  . لفظة "كتاب" بمعنى القرآن الكريم6 ﴿كِتَابٌ فُصِّ
قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ )سورة آل عمران:  3قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ )سورة فصلت:  لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ (﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ 3(﴿نَزَّ

نْيَا عَلَى الْآخِرَةِ 105ا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ )سورة النساء:  (﴿إِنَّا أَنْزَلْنَ 7)سورة آل عمران:   ونَ   (﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّ وَيَصُدُّ
ِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا  ئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ )إبراهيم:  ۚ  عَنْ سَبِيلِ اللََّّ (﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤلَُاءِ 3أُولَٰ

لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ )سورة النحل:  بَّرُوا آيَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ )سورة ص: (.﴿كِتَابٌ أَنْزَلْ 89وَنَزَّ  (. 29نَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ
 .(. 20/99,  19/72, 13/ 8,  11/32, 3/40أن "كتاب" في هذه الآيات يشير إلى القرآن الكريم )الرازي , 

استعمل لفظ "الكتاب" في القرآن الكريم بمعنى الكتب السماوية مثل التوراة والإنجيل، وقد ورد لفظ "كتاب"     السماوية. لفظ "الكتاب" بمعنى الكتب  7
 ( 53﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتٰـَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ )سورة البقرة:    :للإشارة إلى كتاب النبي موسى )عليه السلام( وهو التوراة، كما في قوله تعال

(، وهو التوراة، وقد استُخدمت هذه 406/ 1,    م1995  -هـ  1415  وهنا إشارة واضحة إلى أن "الكتاب" هو كتاب موسى )عليه السلام( )الطبري,
يْنَا مِن:الآية في تسعة مواضع من القرآن الكريم حيث جاء لفظ "الكتاب" مقرونًا بالفعل "أتى"، ومنها بِٱلرُّسُلِ﴾   ۦبَعْدِهِ   ۚ  ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ٱلْكِتٰـَبَ وَقَفَّ

(، و**﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتٰـَبَ 48ا لِّلْمُتَّقِينَ﴾** )سورة الأنبياء:  ۚ  وَذِكْرً   ۚ  (، و**﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً 87)سورة البقرة:  
﴿قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللََِّّ    :(كذلك ورد لفظ "الكتاب" بمعنى الإنجيل، كما في قوله تعالى43ٱلْأُولَىٰ﴾** )سورة القصص:  بَعْدِ مَآ أهَْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ    ۚ  مِن

(والمراد بلفظ "الكتاب" هنا هو الكتاب الذي أنزل على النبي عيسى )عليه السلام(، وهو الإنجيل)السمرقندي 30ا﴾ )مريم:  ۚ  ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتٰـَبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّ 
إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتٰـَبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن   ۚ  ﴿أَن تَقُولُوٓا  :(.وقد ورد لفظ "الكتاب" بمعنى التوراة والإنجيل معًا، كما في قوله تعالى2/373ه.ق , 1416,  

 (  4/207,   م2002 - هـ 1422 تاب أُنزل عليهم )الثعلبي,(ويدل "الكتاب" في هذه الآية على اليهود والنصارى لأن الك156قَبْلِنَا﴾ )سورة الأنعام: 
استُخدم لفظ "الكتاب" في التنزيل العزيز بمعنى جنس الكتاب، إذ استعمل اللفظ ولم يُرَد به كتاب بعينه، بل   لفظ "الكتاب" بمعنى جنس الكتاب -8

لِكَ فَٱدْعُ :أُريد به جنس الكتب السماوية، كما في قوله تعالى وَأُمِرْتُ   ۚ  وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أهَْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللََُّّ مِن كِتٰـَبٍ   ۚ  ﴿فَلِذَٰ
ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللََُّّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِي  ۚ  لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللََُّّ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  (والمراد هنا "بالكتاب"  15شورى:  رُ﴾ )سورة اللَنَآ أعَْمَٰـلُنَا وَلَكُمْ أعَْمَٰـلُكُمْ لَا حُجَّ

 ( 27/158هو جميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( والأنبياء السابقين من الكتب السماوية )الرازي,,
وقد جاء تعريف "الخط" عند علماء اللغة، فقال الفراهيدي: "الخط: الكتابة ونحوها مما يُخطّ" )ينظر: العين،  "الكتاب" بمعنى الكتابة والخطلفظ  -9

﴿إِذْ قَالَ ٱللََُّّ يَٰـعِيسَى :(وقد استُعمل لفظ "الكتاب" في القرآن الكريم بمعنى الكتابة والخط، كما في قوله تعالى4/137،   ه ـ1424-م 2003 الفراهيدي,
لِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَ  نجِيلَ﴾ )سورة  ۚ  هْدِ وَكَهْلً ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰ ا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتٰـَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِ

(فالخط هو طريقة رسم الحروف وما يتعلق بها من 123/ 4,  م2002  - هـ  1422  المراد "بالكتاب" هنا هو الكتابة والخط )الثعلبي,و (110المائدة:  
إذاً، فإن بالكتاب تُحفظ الأديان .أدوات، والخط والكتابة هما وجهان لعملة واحدة، وهما عصارة فكر الإنسان الذي يسعى إلى الإبداع منذ الأزل

الب العلم عن  والشرائع والعلوم والحقوق؛ فالأقلام تُسطِّر في الكتب ما في العقل واللسان والصدور، فيرجع لها طالبها متى شاء، فلا غنى للمعلم ولط
لة في  ة للتثقيف الجيد؛ حيث نستطيع ممارسة حرية كامهذه الأداة النافعة والحافظة لمحتوى العقل والنفس. وقد كان الكتاب وما زال الأداة الأساسي

 اختياره، وهو لا يحتاج إلى آلات مساعدة للاطلاع عليه، إضافة إلى أن ثمنه رخيص إذا ما قورن بغيره. 
 المطلب السادس: الرسائل

وإرشادات،  تُعدّ الرسائل من أدوات الكتابة التي كان لها تأثيرٌ تربويٌ عميق عبر العصور، نظرًا لما تحتويه من أفكار، ودروس، وأخبار، ونصائح،  
البشرية، بأساليب مختلفة تتط التحذيرات والتبشيرات. فالرسائل تمثل وسيلة لنقل الكلام والأفكار بين الناس منذ بدء  ور مع تطور بالإضافة إلى 

 .الزمان. وللرسائل أثرٌ تربوي على المتلقي وقُرّائها



28

 4202 لسنة كانون الاول (5العدد ) (27)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

قال ابن منظور: "الإرسال: التوجيه، وقد أرسل إليه، والاسم الرسالة والرسول والرسيل…، والرسول بمعنى الرسالة يُؤنَّث ويُذكَّر،   الرسالة في اللغة
(يتضح من المعنى اللغوي أنَّ الرسالة في مفهومها  284-183,   م1999-هـ1419  والرسول معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه")ابن منظور,

ورقة  الأصلي هي مجموع مشتقات مادة "رَسَلَ"، التي تدور حول محور واحد، وهو التواصل بالقلم أو اللسان. فالرسالة هي ما يكتبه المرسل على  
 ".ص مساعد يُدعى "رسول" أو "رسيلمن أخبار ومعلومات على شكل خطاب يُرسله إلى المستقبل عن طريق واسطة أو شخ

أما في الاصطلاح، فإن الرسائل تكتسب معنىً إضافيًا يتجاوز المعنى اللغوي؛ حيث يُضفى عليها معانٍ جديدة تجعل لها    الرسالة في الاصطلاح
لبلاد، أغراضًا متعددة تتنوع حسب السياق والهدف من الرسالة.عرفها الهاشمي في جواهر الأدب بأنها: "مخاطبة الغائب بلسان القلم…، مع تباعد ا

(.وقد قدّم القرآن  44م,  2010هي طريقة المخاطبة البليغة مع مراعاة أحوال الكاتب، والمكتوب إليه، والنسبة بينهما" )الهاشمي ,  وطريقة المكاتبة  
اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰـذَا "  :الكريم نموذجًا للرسالة في قصة النبي سليمان )عليه السلام( وملكة سبأ، عندما أرسل لها رسالة مع الهدهد، كما ورد في الآية

(.ولما سمع النبي سليمان )عليه السلام( ما اعتذر به الهدهد عن تأخره، 29- 28فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ" )سورة النمل: الآية 
أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَٰـذِبِينَ"، أي إ نه سوف يحكم على صدقه بناءً على ما يخبره به، لأن اللطف في الخطاب يكون في تقديم  قال: "سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ 

اقب ماذا الفرصة للتحقق. فأمر النبي سليمان )عليه السلام( الهدهد بأن يذهب بالكتاب مختومًا، ويُلقيه إلى أهل سبأ، ثم يتوارى عن الأنظار لير 
، ووصفته بالكرم لجودة مضمونه "كَرِيمٌ   ۚ  يَٰـأَٓيُّهَا ٱلْمَلَأُ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتٰـَبٌ "  :جمعت قومها وقالتعندما وصل الكتاب إلى ملكة سبأ،  .سيكون ردهم

ِ ٱلرَّحْمَٰـنِ ٱلرَّحِيمِ"، وأدركت   ۥمِن سُلَيْمَٰـنَ وَإِنَّهُ   ۥوأسلوبه، وكان مختومًا، وهو ما يعتبر تكريمًا للكتاب وفقًا للقول: "كرم الكتاب ختمه". وقالت: "إِنَّهُ  بِسْمِ ٱللََّّ
، أي طالبًا منهم ألا يتكبّروا كما يفعل الملوك، وأن يأتوا إليه مستسلمين "عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ   ۚ  أَلاَّ تَعْلُوا"  :أنه جاء برسالة من سليمان، داعيًا إياها

شادات،  ومنقادين لأمره.وقد استخدم أهل البيت )عليهم السلام( أسلوب المراسلات مع مواليهم ومخالفيهم، حيث تضمنت هذه الرسائل العديد من الإر 
رسائل الرسول محمد )صلى  :ملموسة في المجال التربوي. ونذكر من أبرز تلك المراسلات  والأوامر، والنصائح، والمواعظ التي حقّقت نتائج إيجابية

ه الرسائل  نت هذالله عليه وآله وسلم( إلى الملوك وأمراء العالم المعاصر خارج الجزيرة العربية، التي تحتل أهمية بارزة في التاريخ الإسلامي. فقد كا
لإسلام،  مرحلة مهمة من مراحل الدعوة، وأسلوبًا فعالًا لتعريف الآخرين بالإسلام، إذ دعاهم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( من خلالها إلى ا

لقد أرسل النبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( إلى ملوك وأمراء عصره، داعيًا .وجعلها وسيلة دعوية لتبليغ رسالة الإسلام إلى مختلف الشعوب
بير على  إياهم إلى الإسلام وحاملًا لهم بشائر الهداية. وكانت هذه الرسائل مختومة بختم النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(، مما يعكس حرصه الك

عليه وآله( كتب إلى كسرى،  فقد روي عن أنس: "إن نبي الله )صلى الله  .ى اعتناق الإسلاموصول دعوته إلى هؤلاء الملوك والأمراء، ودعوتهم إل
,  وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار، يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي )صلى الله عليه وآله(" )مسلم   

9/237 .) 
 الخاتمة 

وان الادوات التربوية التي ذكرها الله عز وجل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الامين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد:
ا اهمية في  في كتابه العزيز لأهميتها في نقل وتوثيق العلم والمعرفة , وهي القلم , والقرطاس , والكتاب، والصحف, والرسائل , فان هذا الادوات له

 حياة الانسان 
هو الحافظ للعلوم والأسرار، والمدوّن للأفكار، والحارس لها. وهو الوسيلة التي تربط بين الماضي والحاضر، والحاضر والمستقبل. بل   القلم  -1

الإنسان    يتمكن بهاحتى ارتباط الأرض بالسماء تمّ عن طريق القلم واللوح الانسان ، ويُستخدم القلم لكتابة الشرائع والحقائق والعلوم، فهو الوسيلة التي  
الله سبحانه  من التعبير عما يجول في خاطره. وبالقلم، يترجم الإنسان أفكاره من العقل واللسان إلى كلمات مكتوبة. وهذا يجعل القلم نعمة عظيمة من  

  وتعالى، باعتباره أداة أساسية للتعلم ونقل المعرفة, ولأهمية القلم فقد اقسم الله بها في بداية سورة القلم 
 الصحف هي إحدى الأدوات المستخدمة في طلب العلم وحفظه -2
 القرطاس هو إحدى الأدوات التي تُستخدم لكتابة ما عُرف من العلوم والمعارف -3
ابة الكتابة أساساً لظهور العلوم والصناعات والتكنولوجيا، وساهمت في تحقيق إنجازات حضارية هائلة اعتمد عليها تطور الجنس البشري. فالكت - 4

 وماتهأداةٌ لحفظ العلم والخبرات والتجارب، ولحماية حقوق الناس من الضياع أو الإنكار، ولها دور كبير أيضًا في زيادة معارف الإنسان ومعل
وهو الوسيلة التي يُطلب بها العلم وينتقل من فرد إلى آخر. للكتاب دور مهم في حفظ العلم ونشره، سواءً من خلال توثيق الشرائع  الكتاب      -5

 والعلوم 
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تمثل وسيلة لنقل الكلام والأفكار بين الناس منذ بدء البشرية، بأساليب مختلفة تتطور مع تطور الزمان. وللرسائل أثرٌ تربوي على  الرسائل    -6
 المتلقي وقُرّائها 
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